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  خطاب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيد أشرف قاضي، في مجلس الأمن
  

  2006سبتمبر / أيلول14الخميس 
  نيويورك

  
يصدر تقرير الأمين العام المعروض على مجلس الأمن في وقت لم يسبق أن بدت التحديات الـتي تواجـه                   

  ير،وكما يؤكد التقر.  مما هي عليهالشعب العراقي أشد هولاً

الوقت قد حان لتقوم حكومة العراق المنتخبة دستوريا واتمع الدولي بوضع سـلامة             ”    
  )69، الفقرة S/2006/706 (.“ جميع جهودهما الجماعيةمحورورفاه الشعب العراقي في مقدمة و

ويتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه حكومة العراق في وضع برنامج وطني حقيقي يتجاوب مع                
وقد بسط رئيس الوزراء المالكي مجموعة من المبادرات في خطتـه           .  جميع العراقيين وطموحام   احتياجات

للمصالحة الوطنية واتخذ عددا من الخطوات المبدئية لتوسيع قاعدة التأييد لحكومته وزيادة فعاليـة قـوات                
سلام في بغداد، الـتي     وأدرج رئيس الوزراء ضمن خطته للمصالحة الوطنية مبادرة تحقيق ال         . الأمن العراقية 

ومن المشجع أيضـا    . ترمي إلى إرساء أساس للثقة المتبادلة والحماية فيما بين طوائف بغداد على اختلافها            
وتلك المبـادرات   . أن حكومة بغداد تحاول إقامة حوار مع الذين ظلوا حتى الآن خارج العملية السياسية             

  .جديرة بالدعم على أوسع نطاق ممكن

طاف، لا يمكن تحقيق تحسينات دائمة في الأمن إلا من خلال حلول تفاوضية للمسائل              وفي اية الم    
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية المعقدة، تكون فيها تلبية للاحتياجات والمصـالح المشـروعة             

  .لجميع العراقيين

في الأشهر الأخيرة،   وبالرغم من طغيان الأزمات في مناطق أخرى من المنطقة على مشاكل العراق               
ففي كثير من مناطق هذا البلد، كمـا        . أصبح العراق اليوم واحدة من أشد مناطق الصراع في العالم عنفا          

يبرز التقرير، ما زالت هجمات المتمردين والمليشيات والإرهابيين، فضلا عن انتهاكام الجسيمة لحقـوق              
. ء خاصةً، ولا سيما بالنساء والأطفال والأقليـات       الإنسان، تلحق معاناة يصعب وصفها بالمدنيين الأبريا      

وللشعب العراقي كل الحق في أن ينتظر من قادته المنتخبين وقف تلك الاتجاهات الباعثة على الانزعـاج،                 
وبالنظر إلى أهمية العراق وإمكانياتـه،      . التي من شأا تعريض نسيج البلاد الاجتماعي والسياسي للخطر        

ولي عامة مصلحة حيوية في مساعدته على أن يصبح شـريكا متمتعـا بالسـلم               فلجيرانه وللمجتمع الد  
  .والاستقرار والرخاء، كامل الاندماج داخل المنطقة وفي اتمع الدولي

يشـكل هـذا    إذ  . أداة هامة لتحقيق هذا الهـدف      بح أن يص  لعراقمع ا لاتفاق الدولي   ويمكن ل   
مبادرة من أجل شراكة جديـدة بـين        ،  لأمم المتحدة واالعراق  الذي تشترك في رئاسته حكومة      الاتفاق،  

بدأ القيام بقدر كبير من الأعمال التحضيرية من أجل إيجـاد إطـار فعـال    قد و .العراق واتمع الدولي
محـددة   تستطيع فيه الحكومة وضع برنامجها الاقتصادي وفقا لأولويات وأسس مرجعية والتزامات للاتفاق،
  .بوضوح

 10ظـبي في     راق، في الاجتماع التحضـيري الـذي عقـد في أبـو           لقد عرضت حكومة الع     
 الاتفاق، من قبيل الإدارة الفعالـة للمـوارد         وضعسبتمبر، الأولويات الرئيسية التي سترتكز عليها ل      /أيلول
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العامة، والإصلاح الاقتصادي في مجال تطوير القطاع الخاص، والإصلاحات في القطاعـات الاجتماعيـة              
مة العراق كذلك التزامها القوي بالتصدي للفساد، وإنشاء قطاع نفـط يتسـم              حكو أعلنتو. الأخرى

. وتعزيزهـا فعالـة   بالشفافية والفعالية، وتطوير إطار مالي متين، وتحسين الحكم، وبناء مؤسسات وطنية            
وسلمت الحكومة بأن الحكم الرشيد والتصدي للتحديات الأمنية والسياسية أمران مترابطـان وشـرطان              

ورحب المشاركون بما قطعت الحكومة على نفسها من        . حراز التقدم في جميع االات الأخرى     مسبقان لإ 
 لمواصلة تطوير الاتفاق، بمساعدة الأمـم       ،التزامات، وتعهدوا بدعم العمل بشكل وثيق مع حكومة العراق        

  .المتحدة والبنك الدولي

 ملتزمة التزاما كـاملا بـدعم       بدورها،،  بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق      لا تزال   و  
 العام مبـادرة    ينالأماتخذ   الس،   علموكما ي . الاتفاق وتيسير تطويره والمساعدة على تنفيذه بشكل فعال       

سبتمبر، يقوم، باستعراض التقدم المحرز في      / أيلول 18لعقد اجتماع رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة في          
  .تطور الاتفاق الدولي و،)2004( 1546تنفيذ القرار 

الإدمـاج   و ،المصـالحة الوطنيـة   التزامات حكومة العراق بتحقيق تقدم عاجل في مجـالات          إن    
التوافق في الآراء، بالإضافة إلى الاتفاق، تستحق الدعم الكامل من المنطقة واتمع الدولي             بناء  السياسي، و 

 يجب أن يكون عمليـة يقودهـا        ،طنية فعالة مؤسسات و فتعزيز المصالحة الوطنية وبناء     . على نطاق أوسع  
ية أساسـية،   ووينبغي للبرلمان العراقي المنتخب، مجلس النواب، كأول      . العراقيون ويتملكون مقاليد أمورها   

وعليه أيضا الشـروع في     . أجزاء كبيرة من دستور العراق    لإنفاذ  اتخاذ قرار بشأن مجموعة من التشريعات       
  .  باعتباره وثيقة تعبر عن الإجماع الوطني،تعزيز الدستورعملية استعراض مطلوبة دستوريا ل

 ا تحضـيري  لا عم للدعم الدستوري  مكتب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق       لقد يسر     
 بـين الممـثلين     ،وارات المتعددة الأطراف   من خلال ترتيب عدد من الح      ،جبارا لعملية استعراض دستوري   

دسـتورية  السـائل   الماء دستوريين، بالإضافة إلى خبراء دوليين واستشاريون في         السياسيين العراقيين وخبر  
وعوضا عـن   . لتعزيز الحوار والمصالحة الوطنيين   أداة  كلاستعراض الدستوري   ستخدم ا يآمل أن   و. رئيسيةال

مسـتودعا متناميـا    دار ويعد لها بشكل جيد،      تعملية استعراض دستوري،    يمكن أن تشكل    إثارة الجدل،   
  .للديمقراطية الناشئة في العراقتمثل أساسا متينا إذا ما تم الالتزام ا، لاتفاقات أساسية، 

تحقيق مصالح دوائرهم الانتخابيـة     إلى  ويتحمل أعضاء مجلس النواب مسؤولية تاريخية عن السعي           
الخاصة م   مهماحكإصدار أ وترن مصداقيتهم بمدى قدرم على      . في إطار المصلحة الوطنية دون سواها     

لذلك أكدت بعثة الأمم المتحدة     و. لحماية مؤسسات العراق الوطنية المنشأة حديثا من التأثر بمصالح خاصة         
 على ضرورة حماية مؤسسـات العـراق        لتقديم المساعدة إلى العراق خلال كل ما أجريناه من اتصالات         

المستقلة الجديدة بقوانين فعالة، وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياا بشكل مستقل ونزيـه، دون خـوف               
  .تحيز أو

وفوق كـل هـذا وذاك،      . دار بشكل حسن  الحكم الرشيد خدمة مدنية مهنية ت     يتطلب  وبالمثل،    
. ثقة عموم الناس في كفاءة ومسؤولية المكلفين بتنفيذها        علىفعالية وشفافية تقديم الخدمات العامة      تتوقف  

وقد شرعت الحكومة في عمليات إصلاح هامة في وزارات رئيسية، بعد ما أثير من قلق شعبي ودولي إزاء                  
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والحكومة تستحق كل الثناء على هذه الجهود، ويجب تشجيعها على ضمان وضع            . أنشطة بعض موظفيها  
  . ة وصون الأداء المهنيآليات داخلية مناسبة للرقاب

كما يـذكر   ف. ويبدو كل هذا بعيدا كل البعد عما يواجهه العديد من العراقيين من حقائق يوميا               
نسان وسيادة القانون واحـدا مـن أبـرز         لإحترام لحقوق ا  لمزيد من الا  تقرير الأمين العام، يظل ضمان ا     

الحكومة على وضع   إلى العراق مساعدة    اعدة  س الأمم المتحدة لتقديم الم    من بين أولويات بعثة   و. التحديات
نسان، وتعزيز الجهـاز القضـائي،      لإنسان بإنشاء لجنة مستقلة لحقوق ا     لإنظام وطني قوي لحماية حقوق ا     

نسان وحمايتها، ودعم المنظمـات غـير الحكوميـة،         لإوقدرات الوزارات الرئيسية على تشجيع حقوق ا      
نسان وسيادة القانون أمر ضـروري لتهيئـة الأسـس        لإ ا إن تعزيز حقوق  . قوق الإنسان حوتطوير ثقافة   

ة الفعالة لمرتكبي الجرائم الراهنة والماضية بعيـدة        ساءلدامت الم  وما. الراسخة لجهود التنمية وإعادة الإعمار    
من العدالة الانتقالية   والعمل على إنجاز    . نفسهمألاقتصاص ب إلى ا ن  أوالمنال، فإن المزيد من العراقيين قد يلج      

 اسبةين في المصالحة الوطنية ومح    ت على التنفيذ الحازم للأولويتين المتمثل     ةساعدالمتلك الجهود، و  ه إكمال   شأن
  .نسانلإالمسؤولين عن انتهاكات حقوق ا

المشورة إلى الحكومة بشـأن معالجـة       الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق أيضا        قدم بعثة   تو  
 000 ويلفت التقرير الانتبـاه إلى أن حـوالي   تعلق بالمأوى والمساعدة،ي احتياجات المشردين داخليا فيما

فبرايـر   /شباط 22ديارهم، خاصة في بغداد، منذ حادث سامراء في         جبروا على مغادرة    واطن أ  م 200
للأنشطة  وقد استنفدت وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، تقريبا، مواردها المخصصة. هذا العام
معالجـة  وعلى نحو مماثل، تواجه حكومة العراق معوقات في قدرا علـى            . في حالات الطوارئ  الإنسانية  

  .المشردينتوفير تمويل جديد كبير لتلبية احتياجات إلى  وهنالك حاجة ملحة الآن .بشكل ملائمالحالة 

   ـ              وإذ ن  الات شدد على تلك التحديات، فإننا لا نتجاهل التقدم الكبير الذي تحقق في عدد من ا
  .ولكن، كما أكد على ذلك الأمين العام في تقريره. فيما يتعلق بتقديم الخدمات

إذا تمكنوا من بناء أسس متينة      : وصل الشعب العراقي وقادته إلى مفترق طرق هام       لقد  ”    
أمـا  . لجميع العراقيين، فإن وعد السلام والازدهار سيكون في متناول أيديهم         تحقيقا للصالح العام    

بايـار الدولـة   يهـدد  فثمة خطر جسيم لفترة أطول،  ت أنماط الخلاف والعنف الحالية      إذا ساد 
  ) 69 نفس المرجع، الفقرة (.“نشوب حرب أهليةإمكانية العراقية و

ذلـك أن قـدرة     . يزال هناك سبب للتفـاؤل     ، لا -  وهي كثيرة  - وأيا كانت تحديات اللحظة     
في  قهـر أنه لن ي  تدارك  شكل سببا كافيا ل    ت ،تتاليةالمن  المحلكوارث و لالشعب العراقي اربة على التصدي      

 ،فضل خيار متاح للمجتمع الدولي هو إثبات أن المتشائمين كانوا علـى خطـأ             أو. سعيه لتحقيق تطلعاته  
  . الوطنيةابمساعدة شعب العراق وحكومته على تحقيق رؤيتهم

السبل لمساعدة العراق على المضي     وفي الإطار ذاته، آن أوان إجراء مناقشات مركزة حول أفضل             
ويجب أن تتسم تلك المناقشات بأكبر قدر ممكن        . قدما من أجل بناء دولة تنعم بالاستقرار والسلام والرفاه        

وقد أقبلت  . ج تحقق النجاح للجميع في معالجة المسائل الحساسة       هناتباع  من الانفتاح والشمولية، لضمان     
 وما بذلتـه مـن      ،ة مسائل رئيسية من خلال مبادراا وبرامجها      حكومة العراق بشكل جريء على معالج     

ويجب على اتمع الدولي اغتنـام  . صلاحات الأمنية والاقتصاديةلإضافة إلى ا  لإجهود في مجال التواصل، با    
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قراطيـة تشـاركية    هذه الفرصة لتقديم دعم ملموس لما يبذله العراق من جهود تـروم الانتقـال إلى ديم               
الحياة الكريمة والآمنة والمزدهرة التي ناضلوا وقدموا التضحيات من         الشعب  ن لجميع أفراد    ومؤسساتية تضم 

  .أن نكرس لها طاقاتنا وقدراتنايمكن  توجد مساع أنبل من هذه ولا. أجلها

 ملتزمة كامل الالتزام بالاضطلاع بدورها       الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق      ولا تزال بعثة    
وأنا ممتن لمواصلة دعـم     ). 2006 (1700 و) 2004( 1546يتين المحددتين في القرارين     عملا بالولا 

لـس  ال التوافق القوي للآراء في      ظوي. العراقالأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى      .مجلس الأمن لدور بعثة   
 ـ    . دعم حكومة العراق الجديدة ودور الأمم المتحدة أمرا حاسما        إزاء   ور الأمـم   وعلى الرغم من أن حض

 الأمـم   البيئة الأمنية، فـإن بعثـة     قيودا شديدة بسبب    المتحدة وقدرا على العمل بفعالية لا يزال يواجه         
ديـد أولويـات   تح و،بل الاستفادة القصوى من أثرهـا  تستكشف س  المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق،    

 القـوة المتعـددة     في إطار عضاء  عراب عن تقديري للدول الأ    لإوفي ذلك الصدد، أود أن أجدد ا      . مهامها
 عسـكريين، وقـوات     شـاريين الأمم المتحدة في العراق بتقـديم است      دعمت    تيات وخارجها، ال  يالجنس

الأمم المتحدة لتقديم المسـاعدة إلى العـراق        .وستواصل بعثة . في مجال النقل  ، ودعم جوي ودعم     ةساحرلل
 ـ       وستبذل كل جهد للمساعدة على تحقيق      ،مؤازرة شعب العراق    ي تقدم ملموس من أجل عراق ديمقراط
  . داخليا، ومع جيرانه واتمع الدولي على نطاق أوسع،ومزدهر، ينعم بالسلم


